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 الأصول الفلسفية لنظرية التلقي : أولاً 

ارتبطت نظرية التلقي بجذور الفلسفة الظاهرية وكـان لهـا اثـر كبيـر فـي توجيههـا ورسـم 
 .والرحم الفلسفي الحقيقي التي ولدت منها ، معالمها 

الفلسـفة أو النقـد الدراسـة الوصـفية ية أو الفينومينولوجيا تعني سواء في مجال توالظاهرا
بغـض النظـر عـن القـوانين الثابتـة ، لمجموعة من الظاهرات كما تبتدى في الزمـان أو المكـان 

 إلاغيــر المظهريــة التــي لا تهــتم  فالظاهراتيــةلــذلك  ]...[المجــردة التــي تــتحكم فــي الظــاهرات 
ــة، بالســطح الخــارجي  ــة  أمــا الظاهراتيــة فتعــدُّ الظــاهرة أو الدلال الجوهريــة وهمــا وجهــان لعمل

(الفنــي  بـيواحـدة هــي الوجـود نفســه أو الشـكل والمضــمون فـي العمــل الأد
0F

ومؤسـس هــذه .  )1
ــد ( الفلســفة هــو الفيلســوف الألمــاني  وتقــوم فلســفته )  1938 – 1859 )هوســرل ( ادمون

ئمـاً لذلك فهـو يعتقـد أن الـوعي دا، الافتراضات المسبقة  وإقصاء الإنسانيعلى وصف الوعي 
ولكـي نتحـرر مـن المفـاهيم المسـبقة نقـوم ... مقصود وهذا القصد موجه دائماً نحو شيءٍ مـا 

بعملية الفينومينولوجيا للوعي بإرجاء كل الافتراضات المسبقة الخاصة بطبيعة التجربة بعمليـة 
حقيقــي أم هــل هــو بعبــارة أخــرى الحكــم علــى موضــوع الــوعي ، أي تعطيــل مؤقــت  )) تكثيــف (( 
مهمــا اختلــف  وإن هــذا الفعــل فــي جــوهره ، أن الــوعي فعــل فــي زمــن  )هوســرل ( ورأى  )1F2(لا

يعني مُدرَكه على نحوه  فالإدراك، وأنماطه كل منها يعني معينّة على النحو الخاص به  أنحاؤهُ 
والتوقع يعني متوقعه على ، الادراكي الخاص فالتذكر يعني مُتذكَّره على نحوه التذكري الخاص 

ة فعـلاً واحـداً هـو فعـل في النهايـيعد  )هوسرل (فالوعي عند ، الخ ... وقعي الخاص نحوه الت
(المعني أو القصد

2F

المؤثرة في جمالية التلقي هـي مفهـوم المتعـالي  الظاهراتيةوأبرز مفاهيم . )3
إن المعنى الموضوعي ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معنـى محضـاً فـي ،  )هوسرل ( ويقصد به 

الارتداد من عـالم المحسوسـات الخارجيـة الماديـة إلـى عـالم الشـعور الـداخلي الشعور أي بعد 
(الخالص

3F

4( . 

                                                 
محم�د عن�اني ، الهيئ�ة المص�رية العام�ة . تق�ديم د يممحم�د ش�بل الك�و. د م�دخل فلس�في : ينظر المذاهب النقدية الحديث�ة  )1(

  118 -117:   2004للكتاب ، 
 118: المذاهب النقدية الحديثة : ينظر  )2(
  182 :  1984،  1، دار التنوير للطباعة والنشر ، طانطوان خوري . د: ى الفلسفة الظاهرائية مدخل ال: ينظر  )3(
 1997عز الدين اسماعيل ، كتاب النادي الادبي الثقافي بج�دة ، . ، ترجمة د بروبرت هولمقدمة نقدية : نظرية التلقي  )4(

 24:  1994،  1، ط
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هو خلاصة الفهـم ، فيعني أن التأويل هو المعنى الذاتي لمتلقٍ  ما  الأدبيل قحفي ال أما
عــالم الشــعور (( يســاوي الــنص و )) فعــالم المحسوســات الخارجيــة الماديــة  ((الفــردي الخــالص 

ن القارئ وهذه العمليـة هـي نتـاج التفاعـل بـين ذهالصور الذهنية المتشكلة في  هو)) الداخلي 
 .القارئ / النص 

لكـن فهـم ، إنّ فهم أي ظاهرة بصورة كاملة يعني فهم ما هـو جـوهري وغيـر متغيـر فيهـا 
الحســي للظــاهرة أو مجموعــة  الإدراكفــي الفينومينولوجيــا يكــون مــن خــلال  الأشــياءجوهريــة 
(الظواهر

4F

1( . 
تسجيلهم للظواهر التي طغت على البنـاء الفنـي للقصـيدة في هذا ما وجده النُّقاد العرب و 

: الثلاثــة الرئيســة فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نســوق هــذا الــنص  أجزاءهــاالعربيــة وشــملت 
شـم مـن هـول جوالعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز وما انضى عن الركائب ومـا ت (( 

()) ... ل النهــار وهجيــره وقلــة المــاء ونحــوره وســهره وطــوالليــل 
5F

ليــة قطــع فقــد أصــبحت عم )2
 .المفاوز عادة أو ظاهرة كما تعبر عنها في النقد الحديث أدركها الناقد العربي

الـذي يمثـل القوالـب  يت لها طريقاً ثالثاً بـين المنطـق الصـور قش )هوسرل (إنّ ظاهراتية 
نفس التجريبي الذي يعتقد في معارف كلية قبليـة وهـذا وبين علم ال) المذهب المثالي ( الكلية 

الطريق هو الشعور وعدم رؤية الظواهر في المكان رؤيتها في الزمان الذي هو صفة الشعور 
مــن  أساســياً ردُّ فعــلٍ   علــى الفلســفات التــي اســتبعدت الــذات بوصــفها مقومــاً  ((الــداخلي وهــي 

())مقومات المعرفة 
6F

3( . 
الدراســـات النقديــة وتطبيقـــه علـــى  إلــىتعــالي مـــن مجــال الفلســـفة إن انتقــال مفهـــوم الم

الفعلــي فــي العمــل الأدبــي والمؤلــف وظــروف  التــاريخيافــرز تجــاهلاً للســياق  الأدبيــة الأعمــال
(أي القراءة الذاتية التامة من دون تأثر بأي شيءٍ خارج ذلك النص، والقراءة  الإنتاج

7F

4(  
هذا المسـار رها ثم دعت الحاجة إلى العدول عن وية في بدء ظهو بنيوهذا ما ممارسته ال

 .النص  إلى إضافةضلعي النقد المتمثل بالمؤلف والقارئ  وإكمال

                                                 
عاص�م اس�ماعيل الي�اس ، . يم جاس�م العل�ي ، مراجع�ة د، ترجمة إبراه  ي ايغلتنتير:  الأدبيةمقدمة في النظرية : ينظر  )(1

  65 – 64:  1992بغداد ، . دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والاعلام 
حقق�ه ) ه�ـ  456 – 390( الأزدي  1ي عل�ي الحس�ن ب�ن رش�يق القيروان�يب�أ: العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) (2

 1: ، بي�روت لبن�ان  4ه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل للنش�ر والتوزي�ع والطباع�ة ، طوفصل
/226 

  36 : 1997سنة  92ع ، الآداب الأجنبية مجلة  : غسان السوداني : يانية )هوسرل ( ـينظر الظاهراتية ال) (3
 68: مقدمة في النظرية الأدبية : ينظر ) (4
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 أفعــالفهــو شــيء مقصــود ومــن ثــم لا يمكــن تحويلــه إلــى  ) هوســرل (أمــا المعنــى عنــد 
وهـو متطـابق ... أو السامع ولا هو مستقل تماماً عـن عمليـات عقليـة كهـذه ، نفسية للمتكلم 

(ع ما يمكن في عقل المؤلف أو مع ما يقصده ساعة الكتابةم
8 F

وفي ضوء مـا تقـدم يكـون .  )1
: لبيت الشماخ بن ضرار  )هوسرل ( عند  هإدراكالتحليلي الظاهراتي لمعرفة المعنى أو   

(إلى الخَيراتِ مُنْقَطِعَ القَرِينِ  وْسيَّ يَسْمُو            رَأَيْتُ عَرَابَةَ الأَ 
9F

2( 
ومــن مؤيــدات ذلــك  غيــرالمعنــى المقصــود هنــا هــو المــدح لــيس  إن ) ل هوســر (يــرى 

(للـــنص التاريخيــةالســياق والروايــة 
10F

 –وهــو المعنــى الكــامن والظـــاهر فــي عقــل المؤلـــف .  )3
 .النص  وإخراج  الإنتاجزمن  –الشماخ 

المتلقين لهذا النص نظير قراءة عبد الملك الذي علـق علـى بيـت  وقراءاتأما استجابات 
حملـــت رحلَـــه وبلّغتْـــهُ بُغيتـــه فجعـــل مكأفأتهـــا ! بئســـت المكافـــأة كافأهـــا (( : خ قـــائلاً الشـــما
())نحرهــا 

11F

ــل  )هوســرل ( وغيرهــا مــن القــراءات فيعــدّ .  )4 ــى أو هــذه القــراءات تحوي هــذا المعن
. ولا شأن له بالقصد الحقيقي للمؤلف  –أي عبد الملك بن مروان  –لنفسية للسامع للأفعال ا

والوعي هـو ذلـك الفعـل الـذي يقصـد ، ترض أن يكون الوعي دائماً وعي شيءٍ ما والقصدية تف
فـــي الخبـــر وبـــذلك يـــدخل الموضـــوع ، بـــه أو يعنـــي أو يتخيـــل أو يتصـــور الفاعـــل موضـــوعاً 

الموضـــوع الخياليـــة والملموســـة  أنـــواعومـــن الطبيعـــي أن يشـــمل القصـــد جميـــع . المعـــروف 
لغائبـة وغيرهـا وكـل واحـد منهـا يحـدد فعـل القصـد أو والمجردة والمثاليـة والتـي لا وجـود لهـا وا

(يختلف بعض الشيء عن غيره عند الفاعل صاحب القصد
12F

5(  
ومــن هنــا فــإن الظاهراتيــة هــي الاتجــاه الفلســفي الــذي يُشــدّدُ علــى دور القــارئ المركــزي 

ووفقاً لزعيمها فأن الموضوع المناسـب للبحـث الفلسـفي هـو محتويـات وعينـا ، المدرك للمعنى 
للفكرة القائلـة أن عقـل الفـرد البشـري  إحياءٌ الموضوعات في العالم وهذه المحاولة هي  توليس

                                                 
   66:ن . م : ينظر  )(1

 335:  ، دار الناشر المعارف بمصر ، القاهرة  صلاح الدين الهادي حققه وشرحه: بانياخ بن ضرار الذبمديوان الش ) 2(
و [إش�راف محم�د أ‘ تحقيق عل�ي النج�دي ) م 976 –هـ 356(ابو الفرج الأصفهاني ، علي بن الحسين : يتظر الأغاني  )(3

 9/167:س  ، مطابع كوستا توما 1972الفضل ، 
 169/  9: ن . م ) (4

  42:  1996،  1، ط مباركرضا محمد . د: استقبال النص عند العرب : ينظر  (5)
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(هو الأصل والمركز لكـل معنـى
13F

كمـا تعنـي ضـمناً إن علـى دارس عمـل أدبـي مـا أن يعتنـي .  )1
(بالنص الفعلي وبدرجة مساوية للأفعال التي تتضمنها الاستجابة لذلك النص

14F

2(  
فــالتعليق هــدفها فســح المجــال ، رد والتعليــق لوصــف أي ظــاهرة الــ )هوســرل ( واســتعمل 

والـوعي والقصـدُ والشـعور كلهـا تجـري ، لوصف المضمون الخالص لما هو حاضرٌ في الوعي 
فيمـا بعـد مرتكـزاً أساسـياً لمـا يعـرف بعمليـة التفاعـل الأدبـي فـي  أضـحتضمن القصدية والتي 

(اتجاه جمالية التلقي
15F

3(  
الـذي أكـد أن القصـدية هـي  )*وتبرنتـافـرانس (  أسـتاذهلفكـرة عـن ا )هوسرل ( وقد أخذ 

الخاصية الأساسـية المميـزة لكـل الخبـرات النفسـية حيـث تـرتبط كـل ظـاهرة بموضـوعها ارتباطـاً 
أو موضــوعات العــالم الخــارجي ليســت  أشــياء إن )هوســرل ( تلازميــاً فــي حــين تعنــي عنــد 

(كن أن يحيا مستقلاً عن الوعيوإن العالم لا يم، منفصلة عن الذات الواعية 
16F

4( 
فقد قـام بتعـديل وجهـات النظـر والمفـاهيم  )هوسرل ( أحد تلامذة  )انجاردن رومان( أما 

ومـن أهـم . وفـي تحليلـه  الأدبـينظرية تختص بالطريقة التي تجرب بها العمل  ىالظاهراتية إل
ك العمـل الأدبـي ويقصد بذل، ) الشيء الملموس ( المصطلحات المعروضة في طروحاته هو  

النـــاتج مـــن تفاعـــل القـــارئ مـــع الـــنص الحـــاوي علـــى منـــاطق غامضـــة التـــي يضـــعها الـــنص 
(ويستجيب لها القراءة الفعالة

17F

والشيء الملموس هو نفسه القصدية التي تخلت عن وضعها  )5
(ي إلى وضعٍ مادي ملموس هوسرلوضعها المتعالي ال

18F

6( . 
لقــول )هـــ  276 -( ابــن قتيبــة ولتوضــيح الكــلام المتقــدم بشــكل تطبيقــي نســوق قــراءة 

 : في مدح النعمان بن المنذر الأعشى
 )19F7(-حَمِوُمِ كُلَّ عَشِيّةٍ              بِقَتٍّ وَتَعلِيقٍ وَقَد كَادَ يَستقُ يوَيَأمُرُ لِلْ     

                                                 
 65:  الأدبية مقدمة في النظرية: ينظر )  (1
 ، ترجمة حسن ناظم وعل�ي ك�اظم ، تومبكنز. ب .  جين: وية بنينفد استجابة القارئ من الشكلانية الى ما بعد ال: ينظر )  (2

 113 :  199محمد جواد حسن الموسوي ، . مراجعة وتقديم ، د
،  1995د ، رس��الة ماجس��تير ، كلي��ة الآداب ، جامع��ة بغ��دا: ن��اظم ع��ودة : نظري��ة التلق��ي الاتجاه��ات والاص��ول : ينظ��ر )  (3

 . 75 – 74:  هلال  د ماهر مهدي.بإشراف أ
 30 :))انجاردن ( .دوفرين . ميرلو بنتي . سارتر . هيد جر (  ة دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتي، الخبرة الجمالية )  (4
 .  119 – 118:  مدخل فلسفي  ينظر المذاهب النقدية الحديثة)  (5
  75-74: نظرية التلقي الاتجاهات والاصول : ينظر )  (6
ة العربية للطباعة والنش�ر ، النهض دارمحمد محمد حسين ، . الكبير ، ميمون بن قيس ، شرح وتعليق د ديوان الأعشى )  (7

   269: 1974بيروت ، لبنان ، 
ف�ي ) قص�دية الش�عور ( الفيلس�وف والع�الم ال�نفس النمس�اوي ال�ذي اش�ار ال�ى فك�رة )  1916 – 1838( فرانس برنتاتو * 

 . ومن ثم استعارها هوسرل ) كشف النفس ( واحد من أهم كتبه وهو 
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مـن مجالسـها  الأبـوابالملـوكَ تُعـدُّ فرسـاً علـى اقـرب  لأنّ ، ولسـتُ أرى هـذا عيبـاً ((: قال 
أمــرٌ ينــزلُ أو حاجــة تعــرض لقلــب الملــك فيريــد  أوخوفــاً مــن عــدوٍ يفجؤهــا ، بســرجه ولجامــه 

وإذا كان واقفـاً غَـدًى وعشًـى ، فرسه وإلجامه  أسراجالبِدار إليها فلا يحتاج إلى أن يتلَّوم على 
()) هذا المعنى ودَلَّ به على مُلكِهِ وعلى حزمِهِ  الأعشىفوضعَ 

20F

1( . 
المنطقـة ( و ) قتيبـة  أبـن( هـو ) القارئ ( و )  عشىللأالبيت الشعري ( هو ) النص ( 

 ءالشـــي( هـــو  هوجـــلاءالفـــرس فيكـــون بيـــان الموقـــف  إطعـــامهـــي الســـؤال عـــن ) الغامضـــة 
 الإطــاروبــذلك يكــون ،  )هوســرل ( بمفهــوم ) القصــدية ( و  )انجــاردن ( بتعبيــر ) الملمــوس 

(هاماً يقوم القارئ بملئهاالشكلي الذي يقدمه للقارئ يحتوي نقاطاً أو مواضع فراغ أو إب
21F

2( . 
في نظرية التلقي تبرز من خلال  أنـه يـرى العمـل الأدبـي كيانـاً  )انجاردن ( إن مساهمة 

قصدياً صرفاً بمعنى أنه عمل لا هو معين بصورة نهائية ولا مستقلاً بذاته ويعتمـد فعـل الـوعي 
- :من أربع طبقات كلُّ منها يؤثرُ في سائرها هي  وهو يتشكل

 لأصوات اللفظيةا. 1
 ) .كلمات أو جمل أو وحدات مكونة من جمل متعددة ( الوحدات الحاملة للمعنى . 2
 .الأشياء المعروضة . 3
 ).المظاهر التخطيطية ( وجهات النظر المؤطرة . 4

والرؤيـــة  عـــن اللاتماثـــل أو الفجـــوة عنـــد آيـــزر عبّـــرانتُ◌ُ والطبقتـــان الثالثـــة والرابعـــة 
(عاً لها مدد لانهائي من المحدداتية للأشياء جميتالظاهرا

22F

3( . 
غيـر ) )انجـاردن ( ( إذ أن نظرية التلقي ترى أن النص جوانب تخطيطيـة حسـب مفهـوم 

ــدلالات مثــل الجوانــب  ــذي يُشــكل هــذه الجوانــب ويحــدد الأطــر ويميــز ال محــددة والتلقــي هــو ال
المتلقـي ان يقـرر البطـة الشـهير ، إذ يسـتطيع المـدرك او  –التخطيطية في حالـة لغـز الأرنـب 

                                                 
 م ،2003 -ه��ـ 1423ش��اكر ، دار الح��ديث ، الق��اهرة ،  دق وش��رح احم��د محم��تحقي��: اب��ن قتيب��ة : لش��عر والش��عراء ا) (1
 1: 256 – 257  

 

عبد العزيز حم�ودة ، سلس�لة كت�ب ثقافي�ة ش�هرية يص�درها المجل�س . وية إلى التفكيك ، دلبنيينظر المرايا المحدبة من ا)  (2
 . 324:  1978الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، يناير ،

: والخب�رة الجمالي�ة  ، 86 – 84: الاتجاه�ات والأص�ول   –ونظري�ة التلق�ي .  88: نظرية التلقي مقدمة نقدي�ة : ينظر )  (3
411 – 450  
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فهـل هـو بطـة تنظـر نحـو اليسـار أم أرنـب ينظـر نحـو . كيف يوجـه تشـكيل خطـوط هـذا اللغـز 
(توضح ذلك  الآتيةاليمين ؟ والترسيمة 

23F

1( 
 

                   

                                     
ل أدبـي و إنهـا منتشـرة فـي أي عمـ )انجـاردن ( وفكرة الفجوات نشأت من خلال اعتقـاد  

يكون من صنف الشـيء الـذي  لايرى أن السمة المميزة لكل عمل فني من أي نوع كان إنَّهُ  ((
إن ... يكون محدداً تاماً من كُلِّ وجهة بواسطة مستوى أولي من كيفياته المتنوعـة هـذا يعنـي 

())العمــل الأدبــي ينطــوي فــي باطنــه علــى فجــوات 
24F

وهنــاك نوعــان مــن الفجــوات فــي رؤيــة .  )2
 : )انجاردن  (
الــنص التــي تطــرح حشــداً مــن الاحتمــالات التــي  إســقاطاتيمكــن إزالتهــا مــن خــلال  -:الأول ((

 .يمكن بها ملء مواضع اللاتحديد 
يكون الـنص صـامتاً إزاءُهُ حيـث لا يشـير الـنص إلـى أي احتمـالات يمكـن بهـا مـلء  -:الثاني 

()) هذه المواضع وإكمال
25F

3( . 
 

لأنــهُ راجـع إلـى طبيعـة اللغــة : وات فـي النصـوص ؟ الجـواب لكـن لمـاذا تحـدث هـذه الفجــ
عنــى تُ العمــل الأدبــي لا (( ســيما اللغــة الشــعرية القائمــة علــى قاعــدة العــدول أو الانزيــاح فـــ لاو 

أي أَنَّــهُ يُعــوض التفاصــيل ، التعــويض  أســلوببالتحديــدات الدقيقــة بــل يلجــأ باســتمرار إلــى 

                                                 
.  165:   1998، ترجم��ة ج��ابر عص��فور ، الق��اهرة ، دار قب��اء للطباع��ة ،  المعاص��رة ؛ رام��ان س��لدن الأدبي��ةالنظري��ة )  (1

،  106النعيم�ي ، مجل�ة الاداب الاجنبي�ة ، ع ترجم�ة محم�د ن�ور، ن دامان سلر: رئ النظريات الموجهة نحو القاوينظر 
  . 2001سنة 

بش��رى موس��ى ص��الح ، دار . وينظ��ر نظري��ة التلق��ي ، أص��ول وتطبيق��ات د 79:نظري��ة التلق��ي ، الاتجاه��ات والاص��ول  )  (2
 .  27-26:  1999، بغداد ،  1الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والاعلام ،ط

 429 - 428: الخبرة الجمالية )  (3
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ـــةٍ فـــي صـــياغاته اللغويـــة  ())بإشـــاراتٍ دال
26F

لا تُعنـــى  الأدبـــيأنَّ العمـــل  ((ويمكـــن القـــول بــــ . )1
لأننا نرى أن الفجوات توجـد ، ليس العلة الحقيقية لهذه الفجوات في النصوص  )) بالتحديدات 

ولكـن لمـاذا هـذه الفجـوات سـواء فـي ، في اللغـة العاديـة وتـزداد مسـاحتها فـي اللغـة الشـعرية 
 اللغة العادية أم الشعرية ؟

فاللغــة هــي نتــاج العقــل البشــري الــذي يتســم بخــواصٍ منهــا ، اب لــيس عســيراً ربُّمــا الجــو 
بتفاصـيله  احتـواء الوجـودهـذا المنتـوج  لا يستطيعومن ثم ، الفقر المادي والمعنوي والمعرفي 

تلملــم تحــت عباءتهــا المعــاني  أكبــر مســاحة مــن الكلمــات والجمــل ، فالكلمــة لا أبــداً ،فــالمعنى 
 0ا هعيجم

ين أو فجـوتين فــي النقــد بــين فـراغين أو فجــوتين فــي النقـد الحــديث ، فــراغ ولابـد التمــايز
في الحقيقـة لـيس مسـاحة فارغـة  فالأول.  )انجاردن(  وفراغ  )* دريداجاك ( فراغ ، الحديث 

ولكنه في الحقيقة مسافة بين الدال والمدلول تسمح ، يقوم المتلقي بملئها بالدلالة أو المعنى 
هـو المراوغـة  وأيضـاً ، نهائيـة المعنـى ومسـافة لحريـة التفسـير أو التـدليل بتعدد الدلالة بـل بلا 

فكلمــا ثبتّنــا مــدلولاً راوغ دالــة ، اللانهائيــة للدلالــة والتــي تقــوم علــى التفكيــك المســتمر للمعنــى 
 )انجـاردن ( وفـراغ ، وهكذا إلى ما لا نهايـة ، وتحول إلى دالٍ يحاول الإشارة إلى مدلولٍ آخر 

(ه المتلقي أو هو المسكوت عنهنقصُ يُكمل
27F

2(. 
طرحــه لمفهــوم التحقــق العيــاني ، فــي نظريــة المتلقــي  )انجــاردن ( وعــوداً إلــى مســاهمة 

أو الجوانـب ، للأشياء وهو نشاط يقوم به القراء يتعلق باستبعاد العناصر المهمة أو الفراغات 
 ))  لعمــل الفنــي الأدبــيا(( أو ملئهــا وهــذا المصــطلح يســتخدمه فــي كتابــه ، المــؤطرة فــي الــنص 

إلــى أي كمــال فــي  الأضــيقللتمييــز بــين الموضــوع الجمــالي والعمــل المبــدع ويشــير فــي معنــاه 
(عملية التعيين

28F

3( . 
. لآنـي والقصدية عنـده هـي إن المعنـى يتكـون مـن خـلال الفهـم الـذاتي وشـعور القصـد ا

وعنـده . لفينومينـو لوجيـا وهذه مهمـة ا، الافتراضات السابقة المولدة للفهم  إقصاءوهذا يعني 
تـــه لـــدى يوجـــوده وتعيـــين بن أســـلوبوإن فهـــم . نتـــاج قصـــدي للنشـــاط الفنـــي  الأدبـــيالعمـــل 

                                                 
 86: الاتجاهات والأصول : نظرية التلقي : ينظر )  (1
 135: ينظر المرايا المحدبة )  (2
 96: مقدمة نقدية ، ينظر نظرية التلقي )  (3
مدين�ة بي�ار ،  تم�وز ف�ي 15ف�ي  1930جاك دريدا فيلسوف فرنسي من مواليد الجزائر ، صاحب نظرية التفكي�ك ول�د ع�ام * 

 . السوربون الفلسفة والمنطق  الجزائر ، تعلم في
 ج
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بنيتــه تكـون مقصــودة ولـيس لــه وجـود مســتقل عـن هــذا  إنإنمــا يـتم علــى اعتبـار ، المشـاهد 
(القصد

29F

1( . 
 الأدبــيالعمــل  إدراكتعــدُّ جُــزءاً مهمــاً مــن  )انجــاردن ( إنّ عمليــة مــلء الفــراغ بالنســبة ل

ومــلء ، بنائــه المخطــط لــه  إطــارلــن ينطلــق مــن  الجمــاليودون التجســيم فــإن العمــل ، للفــن 
، لذا فاللاوعي أو العقل الباطن ليس واحداً ثابتاً فـي الـنفس  إبداعالفارغة يحتاج إلى  الأماكن

(تُلقي نتائجها في اختلاف القراءات إضافاتوإنما يتشكل من 
30F

ه المتقـدم فهو يؤكد فـي نصـ.  )2
ــوارد فــي كلامــه يعنــي القــراءة ، وارهِِ مــع الــنص حــعلــى دور القــارئ الفاعــل فــي  والتجســيم ال

 .المبدعة 
وذهـب إلـى أنَّـهُ مـا يتميـز ،  )هوسـرل ( الموضوعية عند أستاذه  ) هيديجر( وقد رفض 

يخضـع فوعينا يُسقط أشياء العـالم فـي الوقـت الـذي ، به الوجود الإنساني هو وجوده المتعين 
فيــه إلــى العــالم بحكــم الوجــود فيــه ولا بــد لتفكيرنــا أن يكــون فــي موقــفٍ فهــو تفكيــرٌ تــاريخي 

وذلك على الرغم من أنَّ الصفةَ التاريخية لا تشير إلى التأريخ الخارجي الاجتماعي بل ، دائماً 
(إلــى التــأريخ الــداخلي الشخصــي

31F

بمعنــى آخــر إن قصــائد المــديح تمثــل تجــارب حقيقيــة .  )3
وليسـت تـأملات باطنيـة لموجـودات خرافيـة أو ، والمناسـبة  ناكـان والمالزمـرائها بـاختلاف لشع

 .اليقظة  أحلامنوعاً من 
وهـو أحـد تلامـذة  ) هانز جورج جـادامير( والمصدر الرابع من مصادر نظرية التلقي هو 

ــة مــا بعــد الوتتمثــل مســاهمة فــي النظريــة التأو ،  ) هيــديجر(  طالبــة ويــة فــي مينبيليــة لمرحل
، بتحديـد وجودنـا فـي العـالم مـع الـرأي المسـبق والافتراضـات المسـبقة مـن جانـب  ) هيديجر( 

فهــو . ويــة فــي دفاعهــا عــن التطهــر مــن الفهــم الســابق مــن جانــب آخــر ينبورفــض للنظريــة ال
المســبقة تُعــدُّ جــزءاً حيويــاً فــي أي حالــة  والافتراضــات، يشــير ببســاطة إلــى أن الــرأي المســبق 

(الذي يُوصَف تموضِعُنا في العالم)) الأفق  ((ويُقدم الفكرة الرئيسة لـ ، تأويلية 
32F

اسـتعار  وقد.  )4
ــاوس (  ــيكمفهــوم  الأفــقمصــطلح  )ي ــاء العمــل  إجرائ ــالنص وبن ــارئ ب ــة الق ــيلعلاق ــي  الأدب ف

فــي جماليــة التلقــي مــن  الألمانيــة) انس ســتكون( وهكــذا انطلقــت مدرســة ، مســتواه الجمــالي 

                                                 
  26 – 25: ينظر نظرية التلقي أصول وتطبيقات )  (1
 65 – 64: ينظر استقبال النص عند العرب )  (2

 

 338: ينظر المذاهب النقدية الحديثة )  (3
، دار  1992،  1ي ج��واد ، طب��م��ة رع��د عب��د الجل، ترج روب��رت س��ي ه��ول. مقدم��ة نقدي��ة ، نظري��ة الاس��تقبال : ينظ��ر )  (4

 58 - 57:  الحوار للنشر والتوزيع ، اللاذقية سوريا 
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) الحقيقــة والمــنهج ( وقــدّم جــادامير مفهــوم الأفــق فــي دراســته المطولــة . يليــة النظريــة التأو 
وهــو مهــتم ، وقــال بالطبيعــة التاريخيــة لعمليــة الفهــم ) .  1960( ام عــ بالألمانيــةالمنشــور 

(بشرح عملية الفهم في ذاتها لا بعلاقته بعلم بعينه
33F

1 (  . 
العــالم بوصــفهِ حزمــة منجــزة إلــى أن العمــل الأدبــي لا يخــرج إلــى ومــن أجــل ذلــك ذهــب 

(فالمعنى يعتمد الموقف التاريخي لمن يقوم بتفسـير هـذا العمـل، مكتملة التصنيف لمعنى 
34F

2(  .
رُّاءٍ بـاختلاف منـازلهم ومـراتبهم وفـي وُجِـدَ لِقـ الأدبيفهو يشير إلى عدة حقائق منها ان العمل 
افــة كــل عصــر فــي ترشــيح وثق، لة زمنيــة معينــة ســالــزمن معــين وإلــى مجموعــة قُــراّءٍ فــي سل

مير الـذي يكـون اجـاد إليـهوإن هذا الموقف التاريخي الذي أشـار ، أو قراءات متنوعة ، قراءة 
())لنــا تحيــزات وافتراضــاتٍ مســبقة هــو مــا يجعــل الفهــم ممكنــاً (( مرجعــاً لفهــم المعنــى يحمــل 

35F

3 ( 
فَهِـمَ معنـى  –لم صـلى االله عليـه والـه وسـ –فالنابغة الجعدي في مدحـه المشـهور لرسـول االله 

 : بأنه الجنة) المظهر ( 
(بَلغنا السماءَ مجدنا وسناءنا               وإنّا لنرجوا فوق ذلك مَظهرا

36F

4( 
وعليــه فــالمعنى فــي موقــف ، علــى الوصــول إلــى هــذا المعنــى  يعــينفــالموقف التــاريخي 

، شــيئاً هــو المترتــب علــى تصــور يصــبح شــيءٍ مــا علــى أساســه معقــولاً بوصــفه ((تـاريخي مــا 
())فالمعنى تتشكل بنيته من امتلاك سابق وتنبه سابق وتصور سابق 

37F

5( . 
يــرى أن التحيــز أو الحكــم المســبق لا يمثــل عائقــاً  )هوســرل ( وهــو علــى النقــيض مــن 

للفهم بل هو أقرب إلى أن يكون شرطاً لإمكانية الفهم بل والاعتراف بحقيقـة أن هنـاك تحيـزات 
ومــن ثــم يوصــف ، نســتطيع أن نــرى أبعــد منــه ات تمثــل أفقــاً لا ثــم أن هــذه التحيــز ، مشــروعة 

ــاريخي ــالأفق الت ــزاج الأفــق الخــاص ب ــه امت (حــدث الفهــم بأن
38F

ــدة  الافتتاحــاتفمــثلاً إن .  )6 الجي
فــي التلقــي الايجــابي )  اً أو نقــاد، أو متــذوقين ، ممــدوحين ( أصــبحت حكمــاً مســبقاً للمتلقــين 

 . إهمالهيمكن للقصائد حتى صارت معياراً وأفقاً لا 

                                                 
 13: مقدمة نقدية : نظرية التلقي : ينظر )  (1
 338: ينظر المذاهب النقدية الحديثة )  (2
 121: نظرية التلقي مقدمة نقدية )  (3
، دمش�ق ، منش�ورات المكت�ب الاس�لامي لص�احبه محم�د زهي�ر الش�اويس ،  1يق عبد العزي�ز ري�اح ، ط، شعر النابغة الجعدي ، تحق 5/8:الأغاني   ) (4

  61: م  1964 -هـ  1384
 122: مقدمة نقدية ، نظرية التلقي )  (5
 127و  123:  ن . م)  (6
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ألاّ ولكـن ينبغـي ، التـاريخي إذا كـان يصـف تمركزنـا فـي العـالم  الأفـقأن (( هولب  قولوي
())على أن�هُ مرتكز ثابت أو مغلق والأصح أنّه شـيءٌ نـدخل فيـه وهـو يتحـرك معنـا  نتصور

39F

1(  .
ه في التأويل المعنى وبنائ إنتاج إعادةلذلك فأن الأفق التاريخي أعاد الاعتبار إلى التاريخ في 

(عليه أفق التوقع وأطلق )ياوس ( وطوره 
40F

2( . 
 

 :لنظرية التلقي الأصول النقدية  -:ثانياً 
- :منها  اائهنإغو هناك مجموعة مؤثرات نقدية أسهمت في تطوير نظرية التلقي 

أسهم الشكلانيون الـروس فـي نشـأة طريقـة جديـدة للتفسـير تـرتبط ارتباطـاً  -: الشكلانية . 1
بنظريـة التلقـي مـن خـلال توسـيع مفهـوم الشـكل بحيـث ينـدرج فيـه وثيقاً 
 .إلى عملية التفسير  النصالجمالي وجذبهم  الإدراك

أمــا النقلــة المهمــة فــي تــاريخ النقــد الأدبــي فهــي الاهتمــام بالعلاقــة بــين الــنص والقــارئ 
ــاً إ )*  فكتــور شكلوفســكي( تمثلــت بوضــوح فــي كتابــات  لــى الــذي لجــأ بصــورة مباشــرة تقريب

فالصورة عنده ليست العنصـر المكـون لـلأدب لأنَّهـا واحـدة مـن أدوات شـعرية ،  الإدراكمبادئ 
وعليــه فــإن البحــث فــي الفــن لا ينبغــي أن يبــدأ ، كثيــرة تســتخدم بالوصــول للتــأثير إلــى ذروتــه 

أحــدى  أصــبحتوهكــذا .  لــلإدراكبــالرموز أو الاســتعارة بــل الأصــح أن يبــدأ بــالقوانين العامــة 
إنهــا تمــلأ الفجــوة بــين الــنص والقــارئ جــاعلاً مــن العمــل نفســه شــيئاً ذا قيمــة  الأداةوظــائف 

، مـن النظـر إلـى الأداة نظـرة سـكونية  ) تينـانوفيـوري ( وموضوعاً جمالياً أصيلاً ؛ لذا يُحذر 
لا تشتمل في مجرد وجودها بقدر ما تتمثل في الوظيفة التي تقوم بها في عمليـة  أهميتهالأن 

(دبيالأالتطور 
41F

3( . 
التغريب وهو مفهوم يشير إلى خاصية بين القارئ والنص تنزع ، ومن مفاهيم الشكلانية 

 :وهناك وظيفتان للتغريب لهما فاعليتهما ، الشيء من حقله الادراكي العادي 
اللغوية والاجتماعية على نحو يضطر القارئ  الأعرافالضوء على  الأدواتتُلقي هذه :  الأولى

 . شكل آخربإلى رؤيتها 

                                                 
 124: مقدمة نقدية، ينظر نظرية التلقي )  (1
 27:أصول وتطبيقات  –نظرية التلقي : ينظر )  (2
  75 – 72: دمة نقدية مق، ينظر نظرية التلقي )  (3
ش��اعر وناق��د وكات��ب والمنظ��ر الادب��ي الروس��ي المع��روف ال��ذي يع��د أح��د مؤسس��ي )  1984 – 1893( شكلوفس��كي . د* 

جمعي�ة دراس�ة اللغ�ة الش�عرية الت�ي ب�دت نش�اطها ع�ام ( أي ) أوبوياز ( المدرسة الشكلانية الروسية وأحد أبرز جماعة 
1961 
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فسه فهي تُرغم القارئ بمعنـى مـا علـى نإلى الشكل  الأنظارتُعين على لفت  الأداةإن  :الثانية 
تجاهل التصنيفات الاجتماعية من خلال توجيه انتباهه إلـى عمليـة التغريـب بوصـفها 

يقــوم  ) شكلوفســكي( فــالأهم مــن منظــور التلقــي هــو أن ، عنصــراً مــن عناصــر الفــن 
(لي من مكونات عملية القراءةبصياغة مكّون أو 

42F

1 ( . 
ذلـك بـأن ، أما التأثير الآخر للشكلانية على نظرية التلقي فإنَّهُ يتمثل في التاريخ الأدبي 

فــي الفــن عنــد الشــكلانيين يمكــن النظــر إليهــا بوصــفها ثمــرةً وتطبيقــاً  الأدبــينظريــة التطــور 
علـى أسـاس قـدرتها علـى تغريـب  نمـاطقد عـرّف الأ  )  شكلوفسكي( كان  وإذا. لمفهوم الأداة 

؛ فـإن مـا يطـرأ  مـألوفالراهنة تُقرر إلـى حـدِّ مـا هـو  الأدبيةولما كانت الممارسة ، التصورات 
ولهــذا أكــد ، إنمــا يحــدث عــن طريــق رفــض الطــرز الفنيــة المعاصــرة ، علــى الفــن مــن تغيــرات 

لأساسية على ميراث إن أي مدرسة أدبية جديدة تعتمد لا محالة في مبادئها ا )  شكلوفسكي( 
بـــل الأحـــرى عـــن طريـــق  الأبـــوةمنســـي أو غيـــر ســـائد والمـــوروث لا يـــأتي عنـــده عـــن طريـــق 

كما أشار إلى ، مكان الآخر  إحلالالتطور الأدبي على أنه  )  شكلوفسكي( ويفهم . الخوؤلة 
مسـتمر لمجموعـة مـن العناصـر السـائدة  إحـلالعلـى أنهـا  الأدبـيعملية التعاقب فـي التـاريخ 

الخلفيـة لكـي لا تُستبعد نهائياً من النوع ؛ ولكنهما تتراجـع إلـى  الأخيرةلكن هذه ،  أخرىان مك
(تعود فتظهر فيما بعد في ثوب قشيب

43F

2( . 
زر فـي فكرتـه عـن يـآ التوقعـات و أفـقفـي  )يـاوس (  لأفكـاركانت هذه الآراء مدداً كبيراً 

 الفجوات 
 
 سيسولوجيا الأدب . 2
ورائد الاهتمام في النظـرة الاجتماعيـة النفسـية لتلقـي الأدب هـو :  فسيعلم الاجتماع الن) أ ( 

عمقـاً عـن الخصـائص الاجتماعيـة والنفسـية فـي  الأكثـرالذي تبنـى الكشـف ) لوفينتال ( 
، وأكد أن ما للعمل الأدبي من أثر يرجـع إلـى كيانـه الخـاص ، نطاق البنيات الاجتماعية 

والتلقي عنده يستلزم قوة . بعيد لشروط مسبقة  والممارسة الإنسانية نفسها خاضعة لحد
يتــداخل فــي المجتمــع بصــورة  الأدبلأن ، مكيّفــة اجتماعيــاً ومكيفــة نفســياً علــى الســواء 

                                                 
نادي�ة  :حتى نهاي�ة الق�رن الس�ابع للهج�رة وتعدد القراءات الش�عرية ف�ي النق�د العرب�ي الق�ديم،  77 – 76: ن . ينظر م )  (1

عب�اس . احمد اسماعيل النعيم�ي ود. للبنات ، بإشراف د كلية التربية، جامعة بغداد،  رسالة ماجستير ، سعدون هناوي 
 .  44: 1999ثابت حمود ، بغداد ، 

 ج

 83 - 81: مقدمة نقدية ، ر نظرية التلقي ينظ)  (2
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فهو من جملة يُلبـي لـدى فئـات اجتماعيـة بعينهـا الحاجـات النفسـية التـي تهـدد ، مركبة 
ن يســهم فــي إشــباع والفــن عامــة بوســعه أ، النظــام الاجتمــاعي فــي حالــة عــدم تلبيتهــا 

(الخيال والتمثل الباطني الملازم لهذه العملية يُغني عن الإشباع الاجتماعي الحقيقي
44F

1( . 
 )) أصل الشهرة((  هكتاباً عنوان) هيرش ( ألف  -: ) رشيجوليان ه( :  خوالتأريالتلقي ) ب ( 

تقـه دراسـة يأخـذ علـى عا )) في علم مناهج التاريخ  إسهام(( يتضمن مبحثاً موسوماً بـ 
 الأسـئلةوكانـت ، الكيفية التـي ينشـأ فيهـا الحكـم المتعلـق بالشـهرة والسـبب فـي نشـأته 

المتميـــزين وبالآثـــار التـــي يحـــدثها هـــؤلاء  الأفـــرادبكيفيـــة ظهـــور الأكثـــر دورانـــاً تهـــتم 
يعمـل علـى كانـت أن الفـرد هـو الـذي  والإجابـاتفي أزمانهم وفـي المسـتقبل  الأشخاص

الموضــوع   مــننقــل التركيــز  )  هيــرش( علــى ظهورهــا لكــن  لظروفهــا وليســت الاحــوا
ويقتـرح أن يلحـق . فرد المتميز إلى التركيز علـى الـذات المقـررة للقيمـة أو المدركـة مال

بدراسة السيرة ما يسميه رصد الظواهر أو دراسة الفرد بوصفه ظـاهرة يقتـرب كثيـراً مـن 
(مقولات منظري التلقي 

45F

2(  . 
 )  ليفين شوكنج( : وق سيسولوجيا الذ–) ج ( 

والـذوق عنـده يشـير إلـى ، دراسة الذوق فـي فهـم تـاريخ الأدب  ) شوكنج( أدخل 
ومن سمات الذوق أنّهُ شيءٌ يتغير مـع الـزمن وفيمـا بـين . قدرة عامة على تلقي الفن 

أهميـة المؤسسـات  )  هيـرش( وهو يؤكـد مثـل . الحضارات بل داخل المجتمعات ذاتها 
ودراسـة  الإبـداعوتفسـح عمليـة . في تكوين الـذوق فـي حقبـة بعينهـا الخاصة للإسهام 

الخصـــائص الأدبيـــة للعمـــل لاستكشـــاف الجمهـــور والأشـــياء التـــي يفضـــلها والأســـباب 
كـذلك اهـتم بالعوامـل التـي تحـدث الوانـاً مـن التغييـر فـي ، الكامنة وراء عـادات القـراءة 

بني الديمقراطية بعد الحرب العالمية أو ت، القهوة إلى أوربا  وإدخالالذوق مثل الثورات 
بالسؤال عن الكيفية التي نحدد بها الذوق في  ة يتعلق نظرياته الوأهم إسهام. الأولى 

تكون بطرح فكرة الطبقة الحاملة للثقافـة فـي المجتمـع المكونـة  والإجابة، حقبة بعينها 
التـــي مـــن النـــاس الـــذين يروجـــون الـــذوق وعلـــى مـــدى الســـلطة  الأنمـــاط أولئـــكمـــن 

حـدد بصـفة مبدئيـة ت إنمـاوسـلطة هـؤلاء ، يستطيعون ممارستها في البنية الاجتماعية 
يم بـأن المـوروث نفسـه هـو ذوق الحقـب لحيـاة الفنيـة والتسـمدى هيمنتهم على آلية ال

                                                 
 . 63 – 61:  مقدمة نقدية  – ونظرية الاستقبال.  133 – 130:  ن .م)  (1
 66 - 64:  مقدمة نقدية  – ونظرية الاستقبال.  136 – 134: مقدمة نقدية ، ينظر نظرية التلقي )  (2
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لـيس سـوى اختيـار جماعـة   )) الكلاسـيكي ((بــ  )  جادامير( الماضية ؛ وهو ما يصفه 
(محدودة

46F

1( . 
هـم فـي مركـز القـوة أو كمـا يقـول  أفـراداختارهـا  أعمـالا تـم تقنينـه هـو وعلى هذا فإن مـ

إن ما يظفر بالبقـاء  والأحرىإنّ الجيد ليس هو ما يفرض نفسه في الموروث (( : ) شوكنج ( 
())هو الذي سيعد فيما بعد جيد 

47F

2( . 
 

- :نظرية التلقي 
ــب مــن وجــود عوامــل  ــي  أســهمتلا ري ــي ف ــة التلق ــزوغ نظري ــي ب ــاف ــاامــة ع أورب  وألماني

وأخــرى بالعوامــل ،  والأدبيــةهــذه العوامــل منهــا مــا يتعلــق بحقــل الدراســات النقديــة ، بخاصــة  
  -:ويمكن تلخيصها بالآتي  أورباالمجاورة والمناخ السيسولوجي والايديولوجي في 

 .وجود أزمة منهجية في مجال الدراسات الأجنبية التي ظهرت في الستينيات . 1
 .ي طرأ على الحياة الاقتصادية والسياسية بعد الحرب العالمية الثانية التغيير الذ. 2
ظهـــور الحركـــة الطلابيـــة وبلـــوغ جيـــل مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مرحلـــة مـــن . 3

(النضج
48F

3( . 
إنّ الباحــث أو الــدارس يجــد فــي نظريــة التلقــي مفــاهيم متقاربــة الــدلالات والمعــاني ممــا 

اسـتجابة ، الاسـتقبال ، التلقـي ، القراءة : تلك المفاهيم منها  تحديد إشكاليةيؤدي الى ظهور 
 الأدبيـةلتـه لا إنَّ مفهوم الاستقبال لـم يكتسـب د(( : وذهب أحد الدارسين إلى القول ) . القارئ 
فمــن المعضــلات القائمــة للتمييــز بينهمــا إن كليهمــا ، بعــد وكــذلك مفهــوم الاســتجابة ، بدقــة 

ــز العمــل  ــى تعزي ــاك بعــض الاقتراحــات التــي تــرى  ]....[ يهــدف إل ــرتبط . وهن أن الاســتقبال ي
ـــــة  ـــــا الاســـــتجابة لهـــــا علاق ـــــارئ بينم ـــــة  بالأوجـــــهبالق ـــــر مقنع ـــــة غي  النفســـــية وهـــــي علاق

())تماماً 
49F

على التفريـق بـين التـأثير والتلقـي  )ياوس ( نظرية التلقي وهو  أقطابوعَمِل أحد . )4
تلقــي بالمرســل كعنصــر لنص فيمــا يخــتص الصــراً مشــروطاً بــاعــن طريــق تحديــد التــأثير عن ((

())للتجسيم أو لتكوين التقاليد 
50F

5( . 

                                                 
 68 - 66:  مقدمة نقدية  – الاستقبالونظرية  140، – 138: مقدمة نقدية، ينظر نظرية التلقي )  (1
 141: نظرية التلقي مقدمة نظرية )  (2
 .  9: ن . م : ينظر  )  (3
 28: استقبال النص عند العرب )  (4
 48: ن . م )  (5
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والقـارئ هـو الـذي ، نّ القراءة حوار بين النص والقـارئ أبما ((  فإنه يقول محمد عزام أما
 الإبـــداعفـــإنّ الاســـتجابة هـــي تجـــاوب المتلقـــي مـــع  ] ...[  هتـــوانقطاعايمـــلأ ثغـــرات الـــنص 

())الأدبي 
51F

 .في نصه الآنف الذكر  )ياوس ( ما قاله وهذا صدى ل.  )1
استخداماً فـي الدراسـات  الأكثرإنّ مصطلحات القراءة والتلقي والاستقبال والاستجابة هي 

، القــراءة ( والمصــطلحات  اً أو مرادفــ، لهــا  اً ومــا عــداها أمــا أن تكــون تبعــ، الحديثــة  الأدبيــة
ــالتلقي ) الاســتجابة ،  الاســتقبال وبــذلك يمكــن القــول إن التلقــي هــو  ،لهــا علاقــة انفصــام ب
(الآتية خطاطةالا توضحه التي تضم العناصر الثلاثة في رباط قوي بم الأدبيةالنظرية 

52F

2 (:-  
 التلقي                                                       

  
 

                                     
 الاستقبال    الاستجابة القراءة                                              

 أبرز روّاد التلقي 
نظريـة التلقـي وكـان اهتمامـه بمسـائل التلقـي  أركـانيعـدُّ أحـد  -: )يـاوس ( هانز روبرت  -1

إنّ جمالية التلقـي تـذهب إلـى أن الأدب . يرجع إلى اشتغاله بالعلاقة بين الأدب والتأريخ 
(والتلقــي الإنتــاجل بـين ينبغـي أن يــدرس بوصــفِهِ عمليــة جــد

53F

عــن  )يــاوس ( وافتــرق .  )3
(وأعــاد النظــر فــي مقــوم تــاريخ التلقــي )هوســرل ( يــة تظاهرا

54F

وركــبَّ فكــرة أو مفهــوم .  )4
ومفهـوم خيبــة ،  ) جــادامير( مـن  أخــذهالـذي  ))  الانتظــارأفُـق  ((أو  ))أفـق التوقعــات  ((

وهذان المفهومان في فلسفة التاريخ وفلسـفة العلـوم حققـا ،  ) كارل بوير( الانتظار من 
(رغبة على أهمية التلقي في فهم الأدب والتأريخ

55F

5( . 
شيء يمكن  إلى مدى الرؤية الذي يشمل كلُّ  ((مفهوم الأفق ليشير ) جادامير( ستخدم وا

()) رؤيتــه مــن موقــع بعينــه مناســب 
56F

رّف أفُــق فانــه عــ) جُمبــرش ( . هـــ . أمــا مــؤرخ الفــن أ  )6
جهــازٌ عقلــي يُســجل الانحرافــات والتحــويرات (( بأنــهُ  )) الفــن والــوهم  (( التوقعــات فــي كتابــه 

                                                 
  7 : 2002أيلول ،  377ع ،  الأدبيالموقف ، محمد عزام ،  الأدبسلطة القارئ في )  (1
 30: رب ينظر استقبال النص عند الع)  (2
 152: ينظر نظرية التلقي مقدمة نقدية )  (3
 31:ينظر نظرية التلقي أصول وتطبيقات )  (4
 136: نظرية التلقي الاتجاهات والأصول : ينظر )  (5
 154: نظرية التلقي مقدمة نقدية )  (6
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الموسوم بــ  1961وعام  1959عام  )ياوس ( وورد هذا المصطلح في مقالة . )) بحساسية 
  -: الأفقعامة من المقاربة لإنشاء  أشكالويقترح فيها ثلاثة  )) الاستثارة (( 

أي معرفـة ، المعايير المعهودة أو جماليـات الجـنس الأدبـي الذائعـة يكون من خلال  -: الأول
 . كاتب معين وتجربة معينة مع جنس أدبي ما  أسلوبسابقة لكتاب أو 

 . الأدبية التاريخيةالتي تتناول البنية  بالأعماليكون من خلال علاقاته الضمنية  :الثاني 
(الي والواقعيمن خلال التعارض بين الخي :الثالث 

57F

1 (  . 
- :وبذلك نكون أمام حقيقتين 

إنّ التطور الذي يجري على النوع الأدبي إنمـا يـتم مـن خـلال فهـم سـابق :  الأولى 
أي أن الأعمـال ، لغتـه  وأسـلوبللمقومات الأساسـية فـي شـكله وثيماتـه 

المؤسســـة إنمـــا تتطـــور فـــي نوعهـــا مـــن خـــلال تـــراكم الفهـــم والقـــراءات 
 .المتعددة 

(إنّ مقياس تطور النوع إنّما هو المتلقي: ني الثا
58F

2( . 
ومفهوم الأفق يُشـير إلـى شـيءٍ واحـد هـو مـاذا يتوقـع القـارئ أن يقـرأ فـي الـنص ؟ وهـذا 

وأصــوات الخبــرات والتــي ، الســابقة  وقراءاتــهالتوقــع تحــددهُ ثقافتــه أي ثقافــة القــارئ وتعليمــه 
هذه الخبرات فإن أفق توقع  تإذا ما أُستبعِد، الحقيقية الشاملة  أحكامهبدونها لا يمتلك الفهم 

عبـر التـاريخ وهـذه المعـايير تمتلـك  الأدبـيمدونة تضم معايير تـذوق العمـل  (( هو  )ياوس ( 
()) قيمة متغيرة فـي كـل عمليـة فهـم 

59F

وسـبب هـذا التغييـر هـو إن المتلقـي هـو الـذي يحقـق .  )3
ر فيهـــا شـــروط التلقـــي التاريخيـــة القطـــب الجمـــالي للعمـــل الفنـــي الأدبـــي وفـــي كـــل مـــرة تتغيـــ

(والاجتماعية يتغير المعنى فيها 
60F

4( . 
ــر   ــا تغيي ــقأم ــدعوه  الأف ــد ي ــون باكتســاب وعــي جدي ــد فيك ــق جدي ــاء أف ــاوس ( أو بن  )ي

والعمل الجديد حيـث يمكـن  آنفاً أي المسافة الفاصلة بين التوقع الموجود (( بالمسافة الجمالية 
())بالتعــارض الموجــود مــع التجــارب المعهــودة للتلقــي أن يــؤدي إلــى تغييــر الأفــق 

61F

ونتيجــة .  )5

                                                 
 شرش�ار:  الأدب�يتلق�ي ال�نص ونظرية القراءة و 37:  والأصولونظرية التلقي الاتجاهات .  157 – 155ن . ينظر م )  (1

 .  2001،  36، مجلة الموقف الأدبي ، ععبد القادر 
 138: الاتجاهات والأصول   –ينظر نظرية التلقي )  (2
  27: أصول وتطبيقات  –ينظر نظرية التلقي )  (3
د . فك�ري ، تق�ديم أ، ترجم�ة س�ام س�وزان بني�ت  ،  نح�و نظري�ة ف�ي الإنت�اج والتلق�ي المس�رحيين ينظر جمهور المسرح)  (4

 78: نهاد صليحة ، مطابع المجلس الأعلى للآثار . فوزي فهمي ، مراجعة أ
  31: أصول وتطبيقات  –نظرية التلقي )  (5
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أو التبـدلات التـي تطـرأ علـى ، لذلك تحصل خيبة توقع أي ما يشيده المتلقـي لقيـاس التغيـرات 
الـذي جـاء بـه ) كسـر التوقـع ( وخيبـة التوقـع يختلـف عـن مفهـوم . بنية التلقي عبر التـاريخ 

نزياحـات الأسـلوبية المرهونـة بـالملفوظ لفنيـة للا والذي يعني المقصدية ا، الشكلانيون الروس 
(اللساني وبنية الأدب

62F

1(  . 
لإمكانيـة تواجـد آفـاق توقعـات  اتجاهلهـ )يـاوس ( من الصـعوبات التـي اعترضـت نظريـة 

 )يـاوس ( ويرجـع هـذا إلـى أن مفهـوم ، مختلفة بين الجماعات المختلفة في المجتمـع الواحـد 
ي هـذا فـتعددية لهذا الجمهور في سياق زمنـي معـين ولتلا للجمهور وتوقعاته لا يسمح بوجود

ومــن ثــم ، عــن الجماعــة التأويليــة  ) فــيش( التصــور يمكــن الــربط بــين أفــق التوقــع ومفهــوم 
وهذا مـا ، هذا الربط عملية تاريخية واجتماعية في ذات الوقت  إطارتصبح عملية القراءة في 

ــهُ ينبثــق مــن أفقــين للتوقعــات تعريــف دور القــار لاحقــاً فأعــاد  )يــاوس (  أدركــه : ئ مؤكــداً أنَّ
ــيهــو أفــق توقعــات )  الأول(  ــذي يوصــ الأدب ــنص المقــروء  يال ــه ال ــاني ( و . ب ــق ) : الث أفُ

(توقعات الاجتماعي للقارئ
63F

في المثال الذي  الأعشىلبيت ) هـ  276-( وقراءة ابن قتيبة .  )2
فالناقد مزح أفقين . يوضح المطلوب  ) انجاردن( عند ) الشيء الملموس ( قُدِمَ لبيان مفهوم 

 .الاجتماعي لتشكيل المعنى وهذا ما سنتناوله بصورة أوسع في الفصل الثاني و الأدبي 
تـتم داخـل  وإنتاجـهفإن عملية بناء المعنـى  )ياوس ( سيما آراء وطبقاً لمبادئ التلقي ولا

ــاريخ الأدب  ــث يتفاعــل ت ــع حي ــرة الجم، مفهــوم أفــق التوق ــاريخ الخب ــد وت ــة بفعــل الفهــم عن الي
عبـــر التـــاريخ يحصـــل علـــى السلســـلة ) أبنيـــة المعـــاني ( المتلقـــي ونتيجـــة لتـــراكم التـــأويلات 

(الأدبــيالتاريخيــة للتلقــي التــي تقــيس تطــورات النــوع 
64F

إنّ المعنــى يتكــون مــن خــلال فهــم .  )3
نــى نمــوذج وبكيفيــة ارتبــاط القــرُّاء بــه وتب، المتلقــي لأنمــاط البنيــة اللســانية بــالنص المفــرد 

 . )انجاردن ( 
وهــي ، وعــوداً لمفهــوم المســافة الجماليــة ومــا تحدثــه مــن ردود فعــل القــارئ تجــاه الــنص 

 : ردود لا تخرج عن ثلاث استجابات ممكنة 
مـع  ئالقـار الكتابة والموضوع انتظار القارئ مما يُتيح تمـاهي ، وهي حالة تطابق  :الرضا . 1

 . ضا جمالياً ويحقق انسجاماً ور ، موضوع القراءة 

                                                 
  32: ن . م )  (1
  77: سوزان بينيت : ينظر الجمهور في المسرح )  (2
  34 – 33:  -أصول وتطبيقات  –ينظر نظرية التلقي )  (3
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 .كان ينتظره القارئ ع ما وتتجسد في لا تطابق الكتابة شكلاً ومضموناً م:  الخيبة. 2
انتظــار القــارئ وتحويلــه مــن قيمــة  أفــقوهــي حالــةٌ يســتطيع بهــا الكاتــب تغييــر :  التغييــر. 3

جماليــة إلــى أخــرى كمــا حــدث فــي التجــارب الروائيــة الجديــدة التــي غيــرت مــن 
(عياً وراء ترقية القارئ وتطوير ذوقهتقنيات الكتابة س

65F

1( . 
 

أن أخـاهم  الأنصـار ابلغـوا ((: قـال إذ إن الرضا حاصل في رد فعل الحطيـأة لبيـت حسـان 
(امدح الناس حيث يقول

66F

2( : 
(كِلاَبُهُمْ              لاَ يسَألونَ عَنِ السَّوادِ المُقْبِلِ  *يُغْشَونَ حَتَى مَا تَهِرُّ 

67F

3( 
 الأعشـىلقصـيدة ) هــ  332 -( قعت في استجابة ابن طباطبـا العلـوي أما الخيبة فقد و 

الغثة الالفــاظ ومــن الاشــعار (( : شــكلاً ومضــموناً إذ قــال ،  ) بــن علــي ةوذهــ( يمــدح فيهــا التــي 
(الباردة المعاني المتكلفة النسيج القلقة القوافي قول الاعشى

68F

4( : 
(فالفرعا ***فالجدين **بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا      واحتلت الغمر 

69F

5(    
وقد يحدث لتعدد القراءات وتفاعلاتها مـا يسـمى بانصـهار الافـاق وهـو نشـاط يقـوم بـه القـارئ 
مستعيناً بقراءاته السابقة أو قراءات سواه نـاتج عـن تفـاوت اسـتعداد الملتقـى وظـروف انتاجـه 

(للنص المقروء
70F

6( . 
 
اسـهم فـي تطـوير نظريـة التلقـي ) نسـتانسكو ( هو أحـد أركـان جامعـة -:فولفغانج أيزر ) 2( 

من خلال اشراك الذات المتلقية فـي بنـاء المعنـى بوسـاطة فعـل الادراك ، 
وإن هذا الاسناد فـي تقريـر المعنـى والكشـف عنـه هـو مـا أصـطلح عليـه 

(بالقصـــدية )هوســـرل ( 
71F

المبكـــر المســـمى  ) أيـــزر( وقـــد هيـــأ عمـــل . ) 7

                                                 
  5:  الأدبية القراءة وتلقي النص ينظر نظري)  (1
 .  139 /1:في محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة )  (2
 180: ديوان حسان بن ثابت )  (3
، ش�رح وتحقي�ق عب�اس عب�د الس�اتر ، مراجع�ة نع�يم زرزور ، دار الكت�ب ب�ن طباب�ا العل�وي ، محم�د أحم�د عيار الشعر )  (4

 ،  71: م  1982 -ـ ه 1402،  1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 151:  الأعشى الكبير ديوان )  (5
، ق�راءات أنس�ي الح�اج وادون�يس  حاتم الص�كر ، المقتربات اللسانية والأسلوبية والشعرية ،  تؤدبه الصفةلا ينظر ما  )  (6

  137:  1993،  1وآخرون ، دار كتابات ، بيروت ، لبنان ، ط
 ))مادة هرر  6/794اللسان  ، ( كرهه  :هر الشيء يهر ويهره هراً وهريراً * (( 
  211:  4ج)  ياقوت الحموي( الغمر وهو اسم جبل **  

 . مادة جدن )  1/42اللسان ( جدن ، موضع ***  
 

 25:ينظر نظرية التلقي أصول وتطبيقات  )  (7
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والــذي ظهــر فــي الانجليزيــة  1970عــام  ))بنيــة الجاذبيــة فــي الــنص  ((
أن  ))الابهـــام واســـتجابة القـــارئ  الأدب الخيـــالي النثـــري ((تحـــت عنـــوان 

يكـــون واحـــداً مـــن المنظـــرين الأوائـــل فـــي مدرســـة كونســـتانس ، وكانـــت 
هي المـؤثر الأكبـر فـي آيـزر وأهـتم بـالنص المفـرد  )هوسرل ( ظواهرية 

 . )انجاردن ( نموذج إوبكيفية ارتباط القراء به وتبنى 
العمـل الأدبـي ( ويرى أن المعنى نتيجـة التفاعـل بـين الـنص والقـارئ ، ومـن هنـا أمـده مفهـوم 

طار مفيد للعمل في مباحثه ، ذلك بأنه إذا كان الموضوع الجمالي إب )انجاردن ( عند ) الفني 
 لا يتشكل إلا من خلال فعل القارئ ، فإن التركيز عندئذٍ ينتقل من النص بوصفه موضوعاً الى

(فعل القراءة بوصفه نشاطاً عملياً 
72F

ويرسم آيزر ثلاثة أشكال أو ميادين لاستكشـاف المعنـى .  )1
- :هي 

ـــالقوة للســـماح بانتـــاج المعنـــى واســـتغلاله ،  .1 ـــى الـــنص بمـــا هـــو موجـــود ب  يشـــتمل عل
ـــة  ـــرى كنظري ـــة  )انجـــاردن ( وي ـــب تخطيطي ـــه جوان ـــنص ل ـــد للقـــارئ أن يقـــوم أن ال لاب

 .بتجسيده
ة النص في القراءة ، وهنا يكون للصورة العقليـة المتشـكلة أثنـاء يفحص عملية معالج .2

 .محاولة بناء موضوع جمالي متناغم ومتلاحم أهمية قصوى 
بنيــة الأدب الابلاغيــة ، لكــي يــتفحص الشــروط التــي تســمح بقيــام تفاعــل بــين الــنص  .3

(والقارئ وتحكمه
73F

2(. 
نفســه  المعــاني فــي الوقــت عمــل علــى تشــظي  ،فــالنص الجديــد لا يستســلم بســهولة لقارئــه ، 

عناصـر القصـيدة المختلفـة  وتعمـل، وهو المدح  الأصلييكون له بؤرة مركزية تتمثل بالغرض 
ـــــــــي وحـــــــــدة موضـــــــــو  ـــــــــدلالات ف ـــــــــاني وال ـــــــــاج المع ـــــــــق عمـــــــــل مشـــــــــترك لإنت  عية كفري

 أو التفاعـــــل بـــــين ، المعنـــــى  إنتـــــاجعمليـــــة  ) زريـــــآ( ولكـــــي يصـــــف . وبلاغيـــــة ونفســـــية 
 وهـــــذا ) القـــــارئ الضـــــمني ( ومـــــاً عمليـــــاً جديـــــداً لرؤيتـــــه هـــــو الـــــنص والقـــــارئ ابتكـــــر مفه

آيـزر القـارئ الضـمني  ويعـرّف، المفهوم هو عنوان كتاب يضم مقالاته عن فن القـص النثـري 

                                                 
  33-32: أصول وتطبيقات : ينظر نظرية التلقي  )  (1
  203-199: دية مقدمة نق: ينظر نظرية التلقي  )  (2
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())للمعنـى علـى السـواء  إنتاجحالة نصية وعملية ((:  بأنّه 
74F

وأخـذ هـذا المفهـوم مـن الناقـد .  )1
ووظيفتـه خلـق ، ناء نصي يخلقه المؤلف الحقيقي وهو ب 1962عام ) ن بوث يوا(  الأمريكي

 .  )75F2( الأساسالاستجابة لوجهة النظر ومخاطبة القارئ على هذا 
حدٍّ بعيد في نطاق النقد النصي على أساس ما  إلىالتحليلي محصور  ) آيزر( نموذج إ و 

طط حدســية عــن كيفيــة تــأثير القــارئ أو المفســر المثــالي بــالخ وأفكــار إبهــامفيــه مــن مــواطن 
الكلمـات المسـتقلة  إلـىويتـأرجح بـين أن يعـزو مقصـداً مـا .  قراءتهـاالنصية المختلفة وكيفية 

وينظر إلى أن معنى النص من ، المؤلف التقليدي  إلىن ينسب القصد أو عن الوسيط البشري 
وعلى الرغم من الحريـة الممنوحـة للقـارئ . بإرشاد من التوجيهات النصية  ولكنالقارئ  إنشاء
ن محاولة قدرة القارئ من التأثير في النص ينتهـي عـادة إلـى تأكيـد قـوة فإ، المعنى  تاجإنفي 

لـــيس حقيقيـــاً ذا وجـــود مـــادي  )يـــزرا( إن قـــارئ . الـــنص ورجاحـــة كفـــة تـــأثيره فـــي القـــارئ 
إنـه ، أي ليس الشخص الذي يمسك الـنص فـي يـدهِ ويقـوم بعمليـة القـراءة الفعليـة ، ملموس 

والنص يُنشي قارئه بمعنى إن خصائص النص ذاتـه تحـدد مسـبقاً ، ص القارئ الذي يخلقه الن
دم ملكاتـه المعرفيـة والتخيليـة والقارئ الفعلـي انطلاقـاً مـن أفُقـه الخـاص يسـتخ، طريقة قراءته 

الــنص هــي التــي تخلــق منــاطق  اســتراتيجيةلء فجــوات الــنص كمــا أنّــه حــدد أن الــنص أو لمــ
- :طق الفراغ إلى نوعين وتنقسم منا. الفراغ للقارئ ليملؤُها 

 .فصلية التي يتوقف فيها السرد أو القص ميحدث في المناطق ال. 1
وهــي المنـاطق التــي يتـدخل فيهــا القـارئ بنــاء علـى أفــق توقعاتـه وحقــائق : منـاطق النفـي . 2

يتوقعهــا ولكنهــا لا وعــادات الجماعــة المفســرة التــي ينتمــي إليهــا لتعــديل بعــض القــيم التــي 
(هذه التوقعات معـايير السـلوك والعـادات والتقاليـدوتشمل ، تحدث 

76F

ومثـال النـوع الأول مـن .  )3
مناطق الفراغ أو المناطق المفصلية وهي التي يتوقف فيها القصُّ أو السرد إلى الوصـف مثـل 

  ) قيس بن معد يكرب( في قصهِ  لفراق الحبيبة في القصيدة التي يمدح بها  الأعشىقول 
Pوَكَانَتْ للوَعدِ غَيْرَ كَذُوبِ ، مِيْعَا             دِي  أَخلفتني به قُتَيلةَ   

)(
77F

4 
 :ثم يقطع القصُّ والخبر متحولاً إلى وصف هذه الحبيبة 

                                                 
الجلال�ي الكدي�ة ، . حمي�د الحم�داني ود. ، ترجم�ة د غانج آيزر فولف ، نظرية جمالية التجاوب في الأدب ، فعل القراءة )  (1

  أص�����ولونظري�����ة التلق�����ي  135ه الص�����فة لا تؤدي�����وانظ�����ر م�����ا  22:  ف�����اس  –نش�����ر وتوزي�����ع مكتب�����ة المناه�����ل 
 . 35 – 34وتطبيقات 

 116 - 112:  والأصولالاتجاهات  –ينظر نظرية التلقي )  (2
 331 - 330: ينظر المرايا المحدبة )  (3
 . 383ديوان الأعشى الكبير ، )  (4
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(غير رَبيب*ظَبيةٌ مِن ظِبَاءِ بَطنِ خِسَافٍ             أَمْ طفلٍ بالجو
78 F

1(  
نـاطق الصـورة والنوع الآخر من مناطق الفراغ هي المناطق التي يمكـن أن يُعبـر عنهـا بم

والمقصــود بالاســتراتيجية هــي .  الإنتــاجالشــعرية أو المجازيــة وفقــاً لاســتراتيجية المؤلــف فــي 
ــــــــــر عنهــــــــــا   الخطــــــــــة التــــــــــي يتّبعُهــــــــــا المنــــــــــتج للتــــــــــأثير فــــــــــي الســــــــــامع وقــــــــــد عبّ

)) وإنّ البيـان يحتـاج إلـى تمييـز وسياسـة (( : إذ قـال  )) السياسـة (( بــ ) هــ  255-( الجاحظ 

)
79F

))  الأعنـاقمـن أكثـر مـا تًسـتمال بـه القلـوب وتثُنـى بـه  ((التمييز وتلـك السياسـة لأن هذا . )2

)
80F

التـي تحضـر فــي مخيلـة الشـاعر وقــت  والأعــراففالقـارئ الضـمني هــي مجموعـة السـنن .  )3
أمـا الـدكتورة بشـرى موسـى صـالح . الـنص ويوجـه بعـض مسـاراته  إنتـاجوهو يؤثر فـي  نظمال

هـو المصـطلح القـديم للقـارئ الضـمني حيـث يتفـق ) مود الشـعر ع( إنَّ (( : فذهبت إلى القول 
المفهومان في كونهما يمثلان الأعراف أو الاستجابات الفنية التي تتخذ سـمة القـوانين العامـة 

( )) الأدبيــة الأشــكالللأجنــاس أو 
81F

إنّ العلاقــة التفاعليــة بــين الــنص والقــارئ لســد الفراغــات .  )4
ناتجـة عـن كـون الـنص الأدبـي ينطـوي علـى ، وانسـجامه وملء الفجوات لخلـق توافـق الـنص 

- : واستخدم آيزر عدداً من المفاهيم لضبط هذه المرجعية وهي ، مرجعيات خاصة به 
أي أن الــنص فــي . وهــي مجموعــة الاتفاقــات الضــرورية لقيــام وضــعية مــا ((  -:الســجل . 1

ذلـك  يتطلب إحالات ضرورية لحصول –ولكي يتحقق المعنى  –لحظة قراءته 
كالنصــوص ، التوقــع وتكــون الإحــالات إلــى كــل مــا هــو ســابق علــى الــنص 

... فيـة اجتماعيـة وثقا وأعرافوكل ما هو خارج عنه كأوضاعٍ وقيمٍ ،  الأخرى
 –فهـم تبسـيطي لعلاقـة الـنص بـالواقع بلا يتعلـق )  رآيـز ( إنّ الأمر كما يرى 

اريخيـة بـذاتها حيـث الواقـع تعكـس أنظمـة تميـز فتـرة تيتعلق بنماذج  الأمرُ بل 
إنّ تكّــونَ بمحــل الــنص يــتم عِبــر . دلاليــة معينــة  أنظمــةتســود فــي كــل فتــرة 

عمليــة طويلــة ومعقــدة حيــث يــتم انتخــاب عناصــر دلاليــة معينــة علــى حســاب 
())اخرى يتم اقصاؤها 

82F

5( . 

                                                 
  383: ن . م)  (1

 

 14/ 1: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، البيان والتبيين )  (2
 14/ 1: البيان والتبيين)  (3

 ج

،  ش�كري المبخ�وت) النص ومتقبله في التراث النق�دي ( جمالية الألُفة ينظر و،  49: أصول وتطبيقات ، نظرية التلقي )  (4
 29:  1993،  1المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون ، بيت الحكمة ، ط

 ) جوا  ، مادة 1/539اللسان ، )) ( اسم بلد وهو اليمامة كيمامة الزرقاء : الجو * (( 
 

  154 – 153:  والأصولنظرية التلقي الاتجاهات )  (5
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أبــو طالــب هــذا  أدركلــو (( لــنص عمــه أبــي طالــب بقولــه  –ص وآلــه  –إنّ اســتجابة الرســول 
- :كأنَّكَ يا رسول االله أردت قوله :  أصحابهفقال له بعض : سَرّهُ اليوم لَ 

 اليَتَامَى عِصمَةُ للأَرامِلِ  *وأبيضٌ يُستسقَى الغَمامُ بِوَجْهِهِ              ثِمالُ            
()) أجل : قال 

83F

1( . 
تبعــه مــن نــزول المدينــة وما أصــابالاســتجابة حصــلت بعــد القحــط الــذي / هــذه الواقعــة 

لـنص عمـه  –ص وآلـه  –تكشـف عـن إحالـة رسـول االله  –ص وآله  –لمطر بدعاء الرسول ا
المتقـدم وهـذا  –رض  –وهو نص شعري وخارج عن نص الاستجابة المتمثل ببيت أبي طالـب 

 نمــوذجوالأ ، البيــت يشــير أو يحيــل علــى وضــع اجتمــاعي كــان ومــا زال لــه أثــره فــي المجتمــع 
من بأفراد يمتازون بسمات جسمية وأوصاف خَلْقية وخُلُقيّـة الاجتماعي هنا هو إن المجتمع يؤ 

ومن ثـم فـإن الاتفـاق ، الخ .. معينة منها بياض الوجه في استحصال الخير والرحمة والبركة 
الوجـه والمشـرق الطلعـة رمـز أو كنايـة عـن الفـرد العـالي  الأبـيضالاجتماعي حاصل علـى أن 

فيكون له منزلـة ، الموصوف به  وإشراقارة ونقاء الشأو والرفيع المقام ويعكس هذا اللون طه
 .عند الخالق والمخلوقين 

فــي هــذه العمليــة الطويلــة وللوصــول إلــى المنجــز تـَـمَّ كمــا نــرى اســتبعاد عناصــر مثــل 
 ) .الغمام و الأبيض ( مثل  أخرىواصطفاء ) الخ .... الطهارة والبركة والمنصب الرفيع ( 
 أنوهـي مجموعـة القواعـد التـي يجـب ، الاجـراءات المقبولـة  وتتكون مـن((  :الاستراتيجية . 2

 ... ل إليه كي تتم التواصل بنجاح ل والمرسَ سِ ترافق تواصل المر 
 فوظيفتهـــــا إنهـــــا تصـــــلُّ فيمـــــا بـــــين عناصـــــر الســـــجل وتقـــــيم العلاقـــــة بـــــين الســـــياق 

 وكــذلك مــا يتصــل بشــروط، فهــي إذن تقــوم برســم معــالم الــنص ومعنــاه . المرجعــي والمتلقــي 
()) التواصل 

84F

2( . 
ريــة قصــيدة المــديح مــثلاً مــن مجموعــة قواعــد وقــوانين تتخــذ بصــورة عامــة عماتتشــكل م
وهذه الاجراءات الفنية تكون شـرطاً للتواصـل بـين ، رحلة ثم مدح ، طلل وغزل : شكل لوحات 

                                                 
، القس��م الث��اني ، دار الفك��ر ، حققه��ا وض��بطها وش��رحها ووض��ع فهارس��ها مص��طفى الس��قا  الس��يرة النبوي��ة لاب��ن هش��ام)  (1

 257( ، ص�نعه أب�ي الهف�ان المهزوم�ي البص�ري ديوان أب�ي طال�ب ب�ن عب�د المطل�ب و.  181/  1:  وابراهيم اليباري 
، منش�ورات دار  محم�د حس�ين آل ياس�ينه�ـ ، بتحقي�ق الش�يخ  375صنعه ، علي بن حمزة التميمي المتوفي س�نة ) هـ 

  75:  م ، بيروت لبنان 2000 -هـ  1421،  1مكتبة الهلال ، ط
 

  154:  والأصولنظرية التلقي الاتجاهات )  (2
، م�ادة  1/374اللس�ان ، )) ( أي عم�ادهم وغي�اث له�م يق�وم ب�أمرهم بالكس�ر الغي�اث ، وف�لان ثم�ال بن�ي ف�لان : الثمال * (( 

 ) .ثمل 
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ب القطـ لإنشـاءعلماً أن لكل لوحة حزمة من السـنن والأعـراف تتبلـور ، المرسِل والمرسَل إليه 
مل القارئ على تفعيل القطب الآخر وهو القطب الجمالي  أمـا اتخـاذ عوي،  الأدبيالفني للنص 

لانَّ الشـاعر يوظّـف ;رمزاً للممدوح فلا يُعدُّ قدحاً بمكانتـه وهـو غالبـاً مـا يكـون ملكـاً ) الثور ( 
، دسـية هذا الرمز لبيان الارتباط القديم بين الخصب والمطر وبـين الثـور ومـا تتصـل بـه مـن قُ 

ومـــن ثـــم يعطـــي المعنـــى للـــنص ويكـــون شـــرطاً ، وهـــذا كلُّـــه يمثـــل الســـياق المرجعـــي للـــنص 
 .للتواصل 

إنّ الــنص لا يُظهِــر المعنــى فــي نمــطٍ محــدد مــن  (( )آيــزر( يعتقــد  -:مســتويات المعنــى .3
 الإدراكوإنمـــــا يتأســـــس علـــــى وفـــــق مســـــتويات تظهـــــر إلـــــى الوجـــــود بفعـــــل ، العناصـــــر 

()) الجمالي  
85F

1 ( . 
ويتضمن عملية اسـتبعاد  )انجاردن ( من  ) آيزر( وهو مفهوم أخذه  -:تحديد  مواقع اللا. 4

: والثانيــة . تواصــل الــنص : المنظومــة علــى وظيفتــين همــا  وإرجــاع
ومن ثم تشـييد المعنـى ، تفسير أهمية الاستبعاد الذي يقصده النص 

(الإجراءاتالذي هو خلاصة هذه 
86F

2( . 
ــتم  ــال الســابق ي اســتبعاد ســطحية المعنــى أو تصــوير الملــك ثــوراً منتصــراً علــى فــي المث

ومـن . الكلاب لإرجاع النص إلـى سـياقه المرجعـي الأصـلي مـن أجـل تشـييد المعنـى المقصـود 
- :المفاهيم الأخرى 

 .وهي تقنيات السرد التقليدية أو الوسائل البلاغية :  ظواهر النص السطحية. 1
غير مترابطـة عـن طريـق تصـور  أجزاءتوتر الحاصل بين هو التخلص من ال: مَلء الفراغ . 2

الســيادة فــي حــين  الأجــزاءر لأحــد وبالتــالي لا بــد أن تصــي،  الأشــياءالقــارئ 
 .بصورة مؤقتة  الأخرى الأجزاءتتراجع قيمة 

من وجهة نظـر التلقـي تتمثـل فـي أن مـا لـم تـتم صـياغته هـو مـا لـم يفهـم بعـد : لبية ــالس. 3
عناصـر الاتصـال  أكثروبذلك تكون  الآخرينوجهة نظر وهي تمكننا من تمثل 

(جوهرية
87F

3(  . 
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